
فيلـــــم Death on the Nile: إخفـــــاق
يستي سينمائي لا يحمل شيئًا من أجاثا كر

, يونيو  | كتبه أحمد الخطيب

هنــاك أفلام تُصــنَع لســدّ حاجــة سوقيــة، مجــرد “فرانشــايز” تجــاري يحلــب المنتج الإبــداعي، ويمتــصّ
عناصره الإبداعية بأفلمات رديئة الجودة ومعالجات سطحية وممطوطة، لتتحول الأفلام إلى سلع
مة للاستهلاك، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد إلى إقحام أيدولوجيات تُضر المنتج الإبداعي مصم
لكن تخدم الرواج التجاري والمعايير السائدة، ليتحول الفيلم إلى منتج تجاري يخدم النزعة السياسية

والاستهلاكية.

والأقرب إلى هذه النوعية هو فيلم “موتٌ على ضفاف النيل” (Death on the Nile) الذي صدر
، عام Murder on the Orient Express سنوات من نجاح الجزء الأول  بعد  عام
ـس عـالمه علـى الـذي يسـتند إلى روايـة تحمـل الاسـم نفسـه للكاتبـة الرائعـة أجاثـا كريسـتي، أي أنـه يؤس

عمل أدبي مميز يضمن للفيلم الرواج المطلوب قبل العمل عليه.

إلا أنـه يفـرط في الامتيـاز الأدبي في سبيـل تحريـف ومبالغـة لإرضـاء نزعـات عصريـة لا يصـحّ وجودهـا في
ف شخوصه في حقبة مائعة ليس تلك الحقبة أصلاً، بحيث يتخلى عن التاريخي بشكل كامل، ويوظ
لها معنى، لأنه ببساطة إذا تخلى عن الإشارات والعادات التاريخية التي تميز الحقبة وتصنع فرادتها -
ومن السهل أن تخلق الدراما إذا التزمت بالشكل التاريخي المذكور-، فإنه يتخلى عن وجوده الزمني،

وهذا يخل بالقصة، فهو يؤكد على ذكر الحقبة ثم ينفلت منها بطريقة غريبة.
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تدور قصة الفيلم حول المحقق الشهير، بطل أغلب روايات أجاثا كريستي، هيركيول بوارو (الممثل المميز
كينيث برناه)، الذي يرافق امرأة ثرية مع مجموعة من أقاربها وأصدقائها على متن سفينة في رحلة

نيلية تنقلب إلى مأساة بعد سلسلة من الجرائم.

يو مايكل جرين سردية فيلمهما على ثنائية الحب والغيرة، س المخ كينيث برناه وكاتب السينار يؤس
ولكنهما يجردّان القصة من قيمتها الأدبية، أي أنهما لا يلتزمان بالنص الأصلي للرواية عكس نسخة
، وهذا من حقّهما طبعًا، ولكنهما لا يضيفان شيئًا جديدًا إلى الفيلم، بل يحشوانه بمجموعة

من الإحالات والدلالات السياسية التي تناقض عصرها.

فلا هما يأتيان بجديد في معالجة القصة، ولا هما يخلقان حبكة جيدة، كل ما هناك هو حشدٌ من
المؤثرات البصرية الزائفة التي تتراوح جودتها بين الجيدة والمتوسطة، بجانب خط سردي من السهل

تتبعه، وحبكة درامية ساذجة ترفع نفسها إلى الذروة في الدقائق الأخيرة.

يحاول برناه صنع فيلم مختلف، بيد أن محاولاته أخفقت لعدة أسباب، أولها الإيقاع الكارثي للفيلم،
فالأحداث تتقدّم ببطء شديد، وهذا يحيلنا إلى السبب الثاني، فالساعة الأولى من الفيلم يمكن بتر
معظمهــا دون تــأثير حقيقــي علــى القصــة أو الحبكــة الرئيســية، حيــث ينغمــس برنــاه في اســتعراضات
ورقصــات دون ســبب واضــح غــير الانبهــار البصري والحــركي، ثــم يصــنع متواليــة مــن المشاهــد الثانويــة

.
ٍ
السخيفة بلا داع

لم يأخذ برناه في الحسبان أن الفيلم يلعب في نوعية الجريمة والغموض، وهذا يتطلب نسقًا معيّنًا
وانـدفاعًا واضحًـا وتشويقًـا بنِسَـب معيّنـة، ومعـايير لا تحـضر داخـل سرديـة الفيلـم، ورغـم ذلـك هنـاك
بعض التفصيلات الجيدة، والتي تترافق دائمًا مع شخصية جاكلين دي بيلفورت (الممثلة إيما مكاي)،
وهي الشخصية الأفضل داخل الفيلم من حيث الكتابة مقارنة بالشخصيات الأخرى، فضلاً عن أداء

إيما المميز الذي أنقذَ الفيلم من السقوط عدة مرات.

خلال الفيلم نرى شخصية بيلفورت ترتدي الأحمر بدرجاته، والأحمر هنا يشير إلى عدة أشياء، الحب
بالطبع والدماء/ الانتقام، وهذا إسقاط جيد على حالة الشخصية التي كانت من الممكن أن تصنع



ــا إذا كــانت الحبكــة تهتــم بتطــوير الشخصــيات الأخــرى، ولكــن لا يمكــن الاكتفــاء بتطــوير ــا درامي عمقً
شخصية واحدة داخل الفيلم.

يــدجواي (الممثلــة غــال غــادوت) شخصــية مســطحة لا تحمــل علــى الجــانب الآخــر، شخصــية لينيــت ر
عمقًا، منذ اللحظة الأولى وهي مكشوفة بالكامل للمُشاهد، والحق أن اختيار ممثلة متواضعة مثل
غال لتلعب شخصية أحادية لا تملك رأيًا ولا قرارًا داخل الفيلم هو اختيار موفق، وهذا بالضبط ما

يمكن لغال فعله، مجرد تمثال من الشمع، يلمع فقط بلا هوية درامية. 

ية شخصيات غير مكتملة ومؤثرات بصر
يستهل المخ فيلمه بتقنية “الفلاش باك”، يسلط الضوء على ماضي بوارو القاتم في الحرب العالمية
الأولى، يرصد فطنته في التعامل مع المواقف، وإصابته البالغة في الوجه التي اضطر بعدها إلى إنماء

شاربه.

يتحـرك الفيلـم مـن شخصـية بـوارو ذاتها ويحـاول تأسـيس أرضيـة جيـدة لفهـم المحقـق البـا، وهـي
قة داخل الفيلم، ويمكن إرجاع إعراضه عن الحب والعلاقات لهذا الماضي المظلم، خطوة جيدة وموف
بيد أن هذه المحاولة لم تكن كافية لتطوير الشخصية الرئيسية داخل الفيلم، لتدور في ساقية التحقيق
الراكــد والتفاصــيل التقليديــة المعهــودة للمحققين في الســينما، فيكتفــي بــدور المراقــب في الفيلــم، دون

حياة شخصية حقيقية.

تجعله هذه الأشياء شخصية مبتورة، وعلى النقيض كان من الممكن استخدام عدد كبير من الدقائق
المهدورة بلا هدف حقيقي في إرساء حياة اجتماعية حتى لو بشكل ثانوي، ما دام الصنّاع لا يلتزمون
أصلاً بــالنص الــروائي منــذ البدايــة، حيــث كــان بإمكــانهم صــنع شبكــة مــن العلاقــات العاطفيــة تشكــل

كثر في الحكاية. بوارو لتورطه أ



الجدير بالذكر أن روايات أجاثا كريستي لا يمكن نقلها مباشرة إلى الشاشة، بل يجب تكثيفها وإضافة
المعــادل البصري إلى أشيــاء لا يمكــن رصــدها وأفلمتهــا، فــالنص الأدبي البــوليسي لا يشمــل الكثــير مــن
التفاصيل البصرية، بل يهتم بالحبكة، ويتوخّى الحذر في الكشف والإخفاء حتى يبقي المشاهد منتبهًا.

بيـد أن طريقـة التعـاطي مـع الفيلـم البـوليسي مختلفـة، صـحيح أنـه يتبـع المنهجية نفسـها في الكشـف
والإخفــاء، ولكنــه يمــرر المعلومــات خلال الصــورة، وهــذا لا يحــدث هنــا، فــالفيلم ملــيء بــالحوارات غــير
يــة، مجــرد حشــو فــا وبهرجــة بصريــة فارغــة مــن المعــنى ترصــد المكــاني بغــرض الحضــور المــادي الضرور

فقط.

، فقـط ليظهـر بمظهـر
ٍ
إلى جـانب ذلـك، يخلـق برنـاه خللاً في تفاصـيل كثـيرة، ويقحـم علاقـات دون داع

الفتى المثالي حسب معايير الغرب، ولكنه قلّلَ من قيمة الفيلم دون أن يشعر، فالعلاقة المثلية والحب
يكــاتوري بين فتــاة ســمراء وفــتى أبيــض، بجــانب تنصــيب غــال غــدوت ملكــة علــى مصر في مشهــد كار
م للفيلم بقدر ما يأخذ، وليس له أساس درامي، كلها تفاصيل لا تضيف إلى البناء بأي ساذج لا يقد

شكل.

كل الأشياء في الفيلم، الأماكن والبيئة والنهر، تبدو مصطنعة داخل الفيلم، حتى لو بُذل الكثير من
ية المستخدمة، الوقت والجهد في بنائها وتحريكها لتكون بجودة ممتازة، خصوصًا في الإضاءة النهار
ما يجردّ الفيلم من الشيء الأخير الذي يمكن التعويل عليه: القيمة الجمالية للصورة، حيث لم يبقَ

سوى بعض الدراما والتشويق في الربع الأخير من الفيلم، بعد أن ينام الجميع في السينما.

وأستطيع القول إن الجزء الأخير من الفيلم هو الجزء الوحيد الذي ينتمي إلى نوعية الجريمة والإثارة،
رغم أنه لم يكن أفضل شيء ممكن، ولكن على الأقل قدّم برناه جزءًا يمكن الاستمتاع به، حتى لو كان

بضع دقائق.
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